
الدولة العثمانية في الجزائر
, مارس  | كتبه عائد عميرة

بداية القرن السادس عشر، شهدت الجزائر أو ما كان يعرف قديما باسم المغرب الأوسط، انهيار حكم
يانية وانقسامها على نفسها إلى إمارات صغيرة مفككة متناحرة، ما أدّى إلى احتلالها من الدولة الز

قبل الإسبانيين، الأمر الذي استدعى تدخّل الأتراك العثمانيين لإعادة فتحها مجدّدا.

الدولة العثمانية .. مراحل الفتح 
التدخّل العثماني تمّ بعد استنجاد الجزائريين بهم، فهم القوة الوحيدة القادرة على قيادة مقاومة
متماسـكة وموحـدة، تتصـدّى للتهديـد الصـليبي علـى البلاد، خاصـة بعـد أن سـمع أعيـان الجـزائر عـن

انتصارات الأسطول العثماني على المسيحيين خاصة البرتغاليين والإسبان في عرض البحر.

هذا التدخّل تمّ عن طريق الإخوة عروج واسحاق وخير الدين بربروس، حيث حاصروا بداية سنة
 مدينــة بجايــة بعــد أن اتصــل بهــم علمــاء وأعيــان المدينــة، وأمــير قســنطينة الحفصي أبــو بكــر،
قادمين من حلق الوادي، غير أنهم فشلوا في فتح المدينة بسبب تحصينات الإسبان القوية وتعاون

قلعة بني عباس معهم.

سنة ، ارتبطت الجزائر بالدولة العثمانية ودخلت ضمن أملاكها حتى
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تكسب نوعا من الحماية الدولية

بعـد سـنتين أعـاد إخـوة عـروج الكـرةّ، لكـن هـذه المـرةّ مـن مدينـة جيجـل الـتي اسـتعدوها مـن قراصـنة
جنــوة الإيطاليــة، بجيــش بــري وحاصروهــا مــا يقــرب مــن ثلاثــة شهــور دون جــدوى واضطــر إلى رفــع
الحصار، وكرر المحاولة في ربيع العام الموالي بقوة برية كبيرة ولكن نفاذ الذخيرة الحربية وامتناع الأمير

الحفصي بتونس عن تزويده بالذخيرة اضطره إلى الانسحاب منها.

بعد ذلك بسنة، أي عام ، توجّه عروج إلى مدينة الجزائر على رأس قوة برية بعضها من الأتراك
وأغلبها من سكان القبائل، بينما قاد خير الدين أسطولا بحريا في نفس الاتجاه والتقيا معا بالمدينة،

حيث بايع سكانها خير الدين أميرا للجهاد في سبيل الله.

قائد حملة فتح الجزائر خير الدين بربروس

افتكاك مدينة الجزائر وفتحها لم يعجب الإسبان ولا بعض متمردي الداخل، ما حتّم على خير الدين
وأعيــان المدينــة، ســنة ، أن يربطــوا الجــزائر بالدولــة العثمانيــة ويــدخلوها ضمــن أملاكهــا حــتى
تكســب نوعــا مــن الحمايــة الدوليــة، فعينّ الســلطان ســليم الأول خــير الــدين أول حــاكم تــركي علــى

الجزائر بلقب “بايلر باي”.



عهد البايلربايات
يـق البايلربايـات (أمـير الأمـراء) يعينهـم مبـاشرة السـلطان حكـم العثمـانيون الجـزائر في البدايـة عـن طر
كفاء الرجال الذين خدموا في العثماني على رأس الإيالة لفترة غير محدودة بزمن ويختارهم غالبا من أ
الجــزائر، ودام حكــم البايلربايــات إلى غايــة ســنة  ميلادي، ومــن مميزاتــه مواصــلة الجهــاد ضــد

الإسبان وطردهم من المدن التي احتلوها في الجزائر.

نجح البايلربايات الذين تداولوا على حكم الجزائر في إرساء دعائم الحكم
الجديد في البلاد

يـة العثمانيـة، وقيـادة الأسـطول العثمـاني أي غالبـا مـا كـان بايلربايـات الجـزائر يرشحـون لاسـتلام البحر
منصب قبو دان باشا. وقد نجح البايلربايات الذين تداولوا على حكم الجزائر في إرساء دعائم الحكم

الجديد في البلاد إلى حد كبير.

عهد الباشاوات
مــا لم يتحقــق في عهــد البايلربايــات، أتــم تحقيقهــا خلفــاءهم في عهــد الباشــاوات الــذي امتــدّ مــن ســنة
 إلى غاية سنة  ميلادي، وبدأ عهد الباشاوات في الجزائر بعد أن لمست الدولة العثمانية
في عهد مراد الثاني ضعف الارتباط بينها وبين ولاتها على الجزائر في أواخر عهد البايلربايات، عمدت
ية فيما يتعلق بنظام الولاية على الجزائر بحيث حددت مدتها بثلاثة أعوام، إلى إجراء تعديلات إدار

وقلّصت في الامتيازات السابقة وفي الاختصاصات الممنوحة للحاكم.



عرفت هذه الفترة تمردّ الانكشاريين

تميزّت هذه الفترة بتعيين باشا تركي، يقوم السلطان العثماني بإرساله من تركيا ويستدعيه بعد انتهاء
كبر قدر ممكن فترة تعيينه، على أن يقوم بإرسال باشا آخر من هناك، فأصبح هم الباشاوات جمع أ
مــن الأمــوال طــوال فــترة حكمهــم، دون أن يولــوا الحكــم أي اهتمــام، مــا أدى إلى ثــورة الإنكشــاريين

ضدّهم.

عهد الآغاوات
بــدأ هــذا العهــد ســنة ، بعــد أن ثــار الإنكشــاريين علــى الباشــاوات الذيــن صــاروا مــوظفين فقــط
برئاسة الاحتفالات الرسمية وبعقد المعاهدات، حيث تقرر إعطاء السلطة التنفيذية للأغا رئيس الفرقة
يـاس العسـكرية، أمـا السـلطة التشريعيـة فقـد تقـرر أن تكـون بيـد الـديوان وبالتالي أصـبحت طائفـة الر

التي ينتمي إليها الباشا تحتل مكانة ثانوية في شؤون الحكم.

يرجع سبب انعدام الأمن وكثرة الاغتيالات إلى طبيعة تعيين الآغا

ـــة ســـنة ، تعتـــبر أقصر فترات الحكم العثمـــاني في الجزائر، هـــذه الفـــترة الـــتي تواصـــلت إلى غاي
حيث عرفت فيها البلاد اضطرابات سياسية كبيرة في نظام الحكم، من انقلابات واغتيالات وفساد،

وتعرضّ الحكم التركي فيها لهزات عنيفة عجز فيها عن توفير الأمن والاستقرار الداخلي.



ويرجع سبب انعدام الأمن وكثرة الاغتيالات إلى طبيعة تعيين الآغا، والمتمثلة في انتخاب آغا جديد من
يـة بعـدما كـان الحـاكم يعين مـن طـرف الجنـد كـل شهريـن حسـب الأقدميـة مـن بين ضبـاط الإنكشار
قبــل الســلطان العثمــاني خلال مرحلــتي ” البيلربايــات”، و “الباشــاوات “، وهــو مــا يشكــل بحــد ذاتــه

خطرا على السلطة، انعكس بدوره سلبا على المجتمع.

عهد الدايات
مـع اغتيـال علـي أغـا عـام ، تـمّ ألغـاء نظـام الآغـاوات بقـرار مـن ديـوان الأوجـاق، وتـمّ تعـويضه
بنظام الدايات، حيث يظل الداي في الحكم طوال حياته دون أن يكون له الحق في تعيين من يخلفه،

وامتدّ هذا النظام إلى غاية سنة ، سنة احتلال الجزائر من قبل الفرنسيين.

يعتبر نظام الدايات انتصارا لطائفة الرياس، كما يدل ذلك على اختيار الدايات الأربع الأولين من بين
طائفة الرياس، ومن فترة  إلى  كان الدايات ينتخبون من طرف الرياس، ثم استرجع
ية، وذلك بسبب الحملات الأوروبية الأوجاق نفوذهم، فأصبح الداي يختار من بين ضباط الإنكشار
يـــة خلال عهـــد الـــدايات والـــتي ألحقـــت أضرارا كـــبيرة بالأســـطول الجـــزائري علـــى السواحـــل الجزائر

وأضعفت مركز الرياس.

في هذه الفترة بقي ارتباط الجزائر بالباب العالي شكلي



ـــــــــــــــــــدايات من أهم الفترات التي مرت بها الجزائر، حيث دامت مدة ســـــــــــــــــــنة تعتبر فترة ال
و هي تعـادل نصف تاريخ التواجـد العثماني بالجزائر، وعرفـت هـذه الفـترة اسـتقلالا نوعيـا للجـزائر عـن
يــة، حيــث احتفــظ العثمــانيين لأنفسهم بســلطات شكليــة في الجــزائر تمثلــت الســلطة العثمانيــة المركز
بصفة خاصة في الدعاء للسلطان العثماني في صلاة الجمعة و الاعتراف بمراسيم التعيين و التعاون
في مجال الحروب ، بحيث تقوم الجزائر بتقديم المساعدة العسكرية للبحرية العثمانية في حالة تعرض

تركيا للاعتداء، و  كذا في تقديم دايات الجزائر لهدايا أثناء المناسبات الدينية و السياسية.

/https://www.noonpost.com/22293 : رابط المقال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.noonpost.com/22293/

